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 (مواسم الطاعاتبعد  الثباتالثبات )
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ  أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
لََ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَ 

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ ﴿لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، 
 .﴾سْلِمُونَ مُ 

 عباد الله:
من أبواب الحسنات،  كثيرة    حت لنا أبواب  ت ِ وف ُ  ،من مواسم الخيرات عظيم   لقد مر  علينا موسم  

قد ودَّع فل عنها المتكاسلون، وحُرم منها العاصون، فَ ائعون، وغَ ارع إليه الطَّ ل منها المتقون، وسَ نََ 
، ودَّعُوا أفضل الأيَم، وهي أيَمِ عشر ذي المسلمون مناسباتٍ عظيمة، ومواسمَ للخيِر جليلة

الحجة، بما فيها يوم عرفة )يوم العتق من النار(، وودَّعُوا يوم العيد بما فيه من عباداتٍ وصلَةٍ 
وما يتبعه من أيَمِ التشريق، ودَّعُوا الحج، تلك العبادة العظيمة،  -عزَّ وجل-وتكبيٍر، وذكرٍ لله 

م "فَمَن حَجَّ ولم يرَفُثْ ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه"، فمن التي هي ركن  من أركان الإسلَ
سواء من حج او لم يحج،  -عزَّ وجل-استغل هذه المواسم وأدى فيها ما شُرعِ من العبادات لله 

جعلنا الله  فهو السعيدُ إن تقبل الله عمله، ومن فرط فيها وتكاسل عنها فهو المحرومُ الخاسر،
كم أن نكون من المحرومين. وإيَكم من المقبولين،  وأعاذنا وإيََّ

 عباد الله:
ثم يهتمون بعد ذلك  ،كان السلف الصالح يجتهدون في إتَام العمل وإكماله وإتقانهلقد  

وهذا  ،﴾يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة﴿: قال الله عنهم  وهؤلَّء الذين ،هبقبوله ويخافون من رد  
 إن المؤمن جمع إحساناً ): البصري الحسن ها، قالحال المؤمن مع الطاعات وحاله عند انتهائ

كما قال   ،م بِلعملها منا لقبول العمل أشد اهتمامً و ناك(، و اوأمنً  ، وإن المنافق جمع إساءةً وشفقةً 
لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني ): قال الدرداء  أبيعن  ،﴾إنما يتقبل الله من المتقين﴿ تعالى:

ؤاله القبول لما قدمتم من وا على الله تعالى بس، فألح  (لدنيا وما فيهاإلي  من ا أحبُّ  ،صلَة واحدة
 والثبات عليه إلى الممات. الطاعات،
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 عباد الله:
﴿وَتُوبوُا إِلَى الِلَِّّ ربه، لى إ وينيبَ أعماله،  حَ صحن يألعبد ل جديدة   إنَّ هذه المواسم فرصة  

يعًا أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾  من العبد تتغير فيها حالة  ل هذه المواسم مواسمعفيج ،جمَِ
الَّستقامة والإقبال على الله، وإنَّ من إضلَل الشيطان وخداع لى حال إحال الغفلة والمعصية 

نتهاء مواسم النفس الأمارة بِلسوء أن ينتكس كثير  من الناس على عقبيه، ويعود إلى معاصيه بعد ا
وأن نرى آثار العبادة في ، وحالًَّ  العمل أن ترى العامل أحسن عملًَ ، فعلَمة قبول الطاعات

 .وأخلَقنا ومعاملَتنا سلوكنا
 عباد الله:

وحياته كلها رَ المؤمن كله طاعة، إنَّه وإن انتهت هذه المواس           م بما فيها من الطاعات، ف نَّ عُمُ 
﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالِإنسَ  ته وحده لَّ شريك له:الإنس والِجن إلَّ لعبادالله ما خلق ف نَّ عبادة، 

بِلَّس          تقامة على الطاعة والثبات عليها إلى الممات،  وقد أمرنا الله ورس          وله ؛  ليَِ عْبُدُونِ﴾إِلََّّ 
، ومن رُزق ﴾وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتََّّ يََتِْيَكَ الْيَقِينُ ﴿فالمؤمن لَّ ينتهي عنه العمل إلَّ إذا جاء الأجل، 

تَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ ﴿هذا من أعظم الإنعام والكرامة، قال تعالى:  ن ف ،الثبات والَّس     تقامة فاَس     ْ
قاَلَ: قُ لْتُ:    الث َّقَفِي ِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  . وَعَنْ سُفْيَانَ ﴾ تََبَ مَعَكَ وَلََّ تَطْغَوْا إِنَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير  

أَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَ عْدََ . قاَلَ:  لََمِ قَ وْلًَّ لََّ أَس         ْ ولَ اِلله، قُلْ لي في الِإس         ْ قُلْ: آمَنْتُ بِِلِله ثُمَّ «يََ رَس         ُ
تَقِمْ  لِم  . قاَلَ  »اس  ْ تِقَامَةِ(.ابْنُ تَ يْمِيَّةَ رَحَِِهُ اللهُ: )أعَْظَمُ الْكَ ش  يا الإس  لَم ]رَوَاهُ مُس  ْ  راَمَةِ لزُُومُ الَِّس  ْ

 اللَّهُمَّ أعَِنَّا عَلَى ذكِْرَِ  وَشُكْرَِ  وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.
تَ غْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُو  تَ غْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ، فاَس        ْ مَعُونَ، وَأَس        ْ رُ أقَُولُ مَا تَس        ْ

  .الرَّحِيمُ 
 ةالخطبة الثاني

هَدُ  حْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ، وَأَش   ْ ولِ اِلله، وَعَلَى آلهِِ وَص   َ لََمُ عَلَى رَس   ُ لََةُ وَالس   َّ ، وَالص   َّ أَن  الحمَْدُ لِلَِِّّ
ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.  لََّّ إلَِهَ إِلََّّ الِلَّّ

 أَمَّا بَ عْدُ:
  .وصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ فَأُ  

 :عِبَادَ اللِ 
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إن من أعظم ما ينبغي الَّعتناء به من الأس      باب التي تثبت العبد على دين الله وس      نة رس      وله 
  :ؤَالَ هو لْحاَحَ  س  ُ قلبك وَأَلََّّ يزَيِغَ  خاتَتك، يحس  نيثبتك و  أنفي الدُّعَاءِ عليه  اِلله الث َّبَاتَ، وَالْإِ

رَب َّنَا لََّ تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا  بعد الهدى، وقد أرش               دنا الله تعالى إلى هذا الدعاء بقوله:
كَانَ رَسُولُ »الَ: قَ  . وَعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ سَرْجِسَ وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحَِْةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ 

افَ رَ يَ تَ عَوَّذُ مِنَ الْحوَْرِ بَ عْدَ الْكَوْرِ...  لَّمَ إِذَا س   َ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس   َ لِم  ، وَالْحوَْرُ بَ عْدَ  »اِلله ص   َ ]رَوَاهُ مُس   ْ
انِ بَ عْدَ الز يََِدَةِ. وَعَنِ الن َّوَّاسِ بْنِ  ولُ الِلَِّّ  سََْعَانَ  الْكَوْرِ مَعَنَاهُ: الرُّجُوعُ إِلَى الن ُّقْص َ قاَلَ: كَانَ رَس ُ

  :ُرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْألَْبَانُِّ . »يََ مُثَ         بِ تَ الْقُلُوبِ،  َ         بِ تْ قُ لُوبَ نَا عَلَى دِينِكَ «يَ قُول[ 
الغواية، ومن  ، فترجعوا من الهداية إلىفاحذروا عباد الله من تر  العبادة وهجر القرآن والمس        اجد

 .وَلََّ تَكُونوُا كَالَّتِي نَ قَضَتْ غَزْلَهاَ مِنْ بَ عْدِ قُ وَّةٍ أنَْكَاثاً الإيمان إلى العصيان، فالعبرة بِلخواتيم، 
جتنبوا الخطايَ والس              يئات؛ لتفوزوا بِلحياة الطيبة في فاجتهدوا إخوانِ في فعل الطاعات، وا

نَّهُ  الِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَ لَنُحْيِيَ  الدنيا، والأجر الكثير بعد الممات. ﴿مَنْ عَمِلَ ص               َ
 .ا كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾حَيَاةً طيَِ بَةً وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ مَ 

....... 
 

 

 


